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 المستخلص 
یعالج البحث موضوعا فلسفیا لطالما تضطلع به العمارة كـرد فعـل معمـاري؛ نیابـة عـن أفعـال الواقـع الأخـرى فـي اسـتجابته        

 .الذي یحصل في السیاق) الحدث(او موقفه من 
على الفرضیة التي یتبناها البحـث  بالاعتمادكیفیة استجابة الفعل المعماري للحدث في السیاق، وذلك : أن مشكلة البحث هي    

جابة ، وبین الاستراتیجیة الثلاثیة للاسـت)التفسیر والتأویل والتفكیك(والتي تنص على وجود علاقة بین الاستراتیجیة الثلاثیة للقراءة 
الحدث والاستجابة والفعـل المعمـاري، ثـم أسـتخلص : ولبیان ذلك بنى البحث إطارا معرفیا لمفردات). الاحیاء والتجدید والإصلاح(

 .أهم المفردات المرتبطة بها والعلاقات الممكنة منها
ووفقا لهذه المفردات قام البحث بتناول طروحات بعـض المعمـاریین العـالمیین، ثـم تحلیلهـا وفقـا لفرضـیة البحـث، وتوصـل الـى     
كــل مــن الحــدث والاســتجابة والفعــل المعمــاري هــي مفــاهیم فلســفیة؛ یمكــن لكــل منهــا قــراءة الآخــر؛ بــل أن الاســتجابة والفعــل : أن

لیكـون  ته في مرحلة لاحقة، وهذا یعني أن الفعل المعماري یمتلك فرصة توثیق الحدث فیزیاویاً المعماري كل منهما یكون حدثا بذا
وهكـذا تتــوالى الأحـداث وتتــوالى الاسـتجابات ویتــوالى تجسـید الفعــل . بعـد ذلــك هـو الحــدث، ولتكـون قراءتــه كـذلك حــدثا فـي الســیاق

، ومـدى التعبیـر بالأحـداثفهـو یعبـر عـن مـدى وعـي المجتمـع والـذي یبقـى هـو المحـرك فـي قـراءة الاحـداث وتجسـیدها، .المعماري
 .عنها، ومدى صدق الموقف منها؛ وهذا ما لا یتاح لأي فعل مؤثر آخر بهذا الشكل

وأتضـــح أیضـــا أن قـــراءة الحـــدث تتنـــوع عنـــد المعمـــاري الواحـــد وفـــي آن واحـــد ایضـــا، وكـــذا الاســـتجابة، وبالتـــالي یتنـــوع الفعـــل     
المعمـاري العراقــي المعاصـر؛ بأشــد الحاجـة الــى الوضـوح فــي قـراءة الحــدث، والـى الصــراحة والصـدق فــي  المعمـاري، ولعـل الواقــع

 . الاستجابة عند الفعل المعماري للمعمار العراقي
 والإصلاح الحدث، السیاق، الاستجابة، الفعل المعماري، الإحیاء والتجدید:الكلمات المفتاحیة
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Abstract 
 The research philosophicallydeals with objects, about how the Architectural act represents many acts 
in the fact of context. The research problem is how the architectural act was responding to theevent 
that happened in thecontext. The research hypothesis is: there is a relationship between strategies of 
reading (explanation, interpretation, and deconstruction) and strategies of response (animation, 
renewal, and reform).    
The plan of the research includes two parts: first part includes knowledge framework about; event, 
response, and architectural act, second part includes analysis of terms and ideas of many architects.  
According to first part, the event, response, and architectural act is a philosophical concept, each of 
them can read another term, and became an event.   
The architectural act had a chance of physical event documentation in context, and it is one of main 
methods in society culture building. There are some conclusions, the main oneis that every architect 
has many readings of event and many responses at the same time, according to that there are verity in 
architectural acts. There is more than a singlestate between event reading and response kind because 
of the philosophical interpenetration between them. The contemporary Iraqi architecture fact needs to 
clearness, frankness and honesty in response of architects to build architectural act. 
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 المقدمة -1

ظهرت علوم أخرى تجمع بین أجزاء عدیدة من العلوم المتنوعة وفقا لارتباطها فـي و بدأت العلوم كبیرة وكثیفة ثم تجزأت وتنوعت، 
ومــن هــذه العلــوم حاجــات الســیاق علــى المســتوى الحضــري والمعمــاري، فتطــورت علــوم التخطــیط الحضــري وعلــوم . محورهــا العــام

 .فعل المعماري المركب الذي یستوعب حاجات السیاق المتنوعة القائمة منها والمستجدةالحقل المعماري لتشمل كیفیة تحقیق ال
فتارة یستجیب بشكل مباشر وقوي كاستجابته لبعض منتجات التكنولوجیا، وتـارة . لیس أمام السیاق إذن إلا أن یستجیب للأحداثف

 .ستجابة استجابة مباشرة لحدث آخریستجیب بشكل غیر مباشر لحدث ما في الوقت الذي ربما تكون فیه هذه الا
). الحــدث والاســتجابة والفعــل المعمــاري(النظــري تعریفــا بــالمفردات الرئیســة الــثلاث  وهــو الإطــار یتنــاول البحــث فــي القســم الأول 

الاحیــاء (، وبــین الاســتراتیجیة الثلاثیــة للاســتجابة )التفســیر والتأویــل والتفكیــك(وتوضــیحا للعلاقــة بــین الاســتراتیجیة الثلاثیــة للقــراءة 
والمــنهج الاســتقرائي الــذي . وقــد اعتمــد البحــث المــنهج التحلیلــي. صــحة فرضــیة البحــث لإثبــات، فــي محاولــة )والتجدیــد والإصــلاح

ة مـن آراء مفكـرین ومعمـارین وذلـك لاسـتخلاص یعتمد على استخراج المـدلول مـن الـدلیل، فقـام الباحـث باسـتقراء منطقـي لمجموعـ
 .جزئیات ینتقل بمقتضاها الباحث من الخاص الى العام

تنــاول البحــث فــي الجانــب التطبیقــي طروحــات عــدد مــن المعمــاریین العــالمیین، وكیفیــة بنــاء أو صــدور الفعــل المعمــاري كمــا      
أن تمــت دراســة الفعــل المعمــاري عنــد لــویس كــان ومیــز فــان دورو فبعــد . عنــدهم فــي آلیــة معینــة لقــراءة الحــدث ونوعیــة الاســتجابة

تــم تحلیــل ومناقشــة هــذه الطروحــات ومــن ثــم الخــروج والمعمــار العربــي حســن فتحــي،  وجوزیــف لــي ســرت و بیــار لــویجي نرفــي 
 .باستنتاجات واثبات لصحة الفرضیة

 .كیفیة استجابة الفعل المعماري للحدث في السیاق: مشكلة البحث
ــة للقــراءة : لبحــثفرضــیة ا ــین الاســتراتیجیة الثلاثی ــة ب ــك(توجــد علاق ــل والتفكی ــة )التفســیر والتأوی ــین الاســتراتیجیة الثلاثی ، وب

 ).الاحیاء والتجدید والإصلاح(للاستجابة 
توضــیح لكیفیــة اســتجابة الفعــل المعمــاري للحــدث فــي الســیاق وفــق العلاقــة بــین الاســتراتیجیة الثلاثیــة للقــراءة : هــدف البحــث

 ).الاحیاء والتجدید والإصلاح(، وبین الاستراتیجیة الثلاثیة للاستجابة )التفسیر والتأویل والتفكیك(
 

 القسم الاول
 ).الحدث والاستجابة والفعل المعماري(ویشمل تناول المفردات الرئیسة الثلاث : الاطار النظري

 Event.مفهوم الحدث  -1
ن الحدث هو واقعة فكریة او فیزیاویة ویمكن القولأ":...الحدث"ر في كتابهباشلار غاستون شیقول الفیلسوف الفرنسي الشهی     

وقف بجمیع تتوهكذا تتوالى الأحداث في السیاق دون أن . تحدث في زمن ما، تؤثر على ما بعدها، وتتطلب رد فعل تجاهها
 . ع الحدثـــــــــــــوطریقة انتشاره ومعالجات آثاره، وهي تعتمد على طریقة تعاطي السیاق م ومدة تأثیرهولكل حدث اسبابه . أنواعها

 .الخ.. الحدث إما أن یكون مقصودا أو طارئا، وإما أن یصدر من الفرد أو من الجماعة أو من الدول أو من المنظماتو 
دائـري، والأحـداث التـي تحـدث باضـطراد واسـتمرار وكأنهـا أن حركة الأحداث في الزمن تنقسم بین الأحداث التي تسیر بخط     

بخـط مسـتقیم، والأحــداث التـي تسـیر وتتعــاظم بشـكل الحلـزون، وهنــاك الأحـداث التـي تمثــل زلـزالا كاسـحا مغیــرا، وهنـاك الأحــداث 
 .التي تأتي من خارج الواقع

حـدث قـد یكـون لـه مـن التـأثیر مـا لا یظهـر أثـره إلاّ ال. والحدث إما أن یكون جدیدا على السیاق أو یكون نتاجـا مـن نتاجـا تـه    
 .بعد زمن طویل وبعضها یكون أثره متعاظما مثل رمي الحجر في الماء إذ تتسع دائرة تأثیره شیئا فشیئا

أن بعــض الأحــداث تـــؤثر فــي جانــب أو أكثـــر مــن جوانــب الحیـــاة وبعضــها الآخــر یمتـــد أثــره الــى جمیـــع جوانــب الحیــاة فـــي     
د تكررت بعض الأحداث ملایین المـرات دون أن تحـدث أثـرا فـي طریـق بنـاء الحضـارة، بینمـا كـان لحـدث واحـد أن ولق. السـیاق

 .یؤسس لبدایة مرحلة أساسیة في سلّم الحضارة كحدث اكتشاف الزراعة أو الكهرباء مثلا
یقــع فــي مكــان معــین وزمــان  إنــه...لا یمكــن للحــدث أن یكــون مجــرد احتمــال أو مجــرد إحســاس، أن الحــدث تحیــین مرئــي،      

وعلـى هـذا الأسـاس، فـإن الواقعـة . أن تحدیـد المكـان والزمـان یتضـمن كـل علاقـات هـذا الحـدث مـع الموجـودات الأخـرى...معین 
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بنكـراد، (الزمـان والمكـان  :الحـدودهي التحقق الفعلي الـذي یـتم مـن خـلال الحـدود المحـدِدة لأي وجـود، والمقصـود بهـذه ) الحدث(

 ".فالأشیاء لا تدرك إلا متحیزة في المكان ومتعاقبة في الزمان" ، ) 63،ص2005
بل لابد من معرفة حالة القبول أو الـرفض لـه فـي السـیاق أو الـدرجات . في السیاق بالمكان والزمان فقط أثرهلا یأخذ الحدث     

زیـادة علـى أن الحقـول الحیاتیـة . فـا مـاأن العقل والوجدان لهما الدور الكبیر في صناعة الحدث أو الوقوف منـه موق. بین ذلـك
المختلفة سواء منها المعرفیة أم الفكریة أم التطبیقیة وعلى جمیع المستویات الاجتماعیة والاقتصادیة والتنمویة والثقافیة والسیاسیة 

 .تعتبر السیاقات التي تتلقى الحدث أو تصنعه ..الخ ..
ضــاري للعصــر وتــارة أخــرى یتجــاوز حــدود العصــر وحضــارته، بــل أن بعــض الحــدث تــارة یتحــدد نوعــه وأثــره بالمســتوى الح    

أن بعض الأحداث لا تمتد في تأثیرها إلا الى مستوى واحـد . الأحداث تمتد لأكثر من عصر الى أن تجد السیاق الذي یحتضنها
 .أو أثنین، وبعضها الآخر یمتد تأثیره الى مستویات كثیرة

لتعامل مع الأحداث هو المدینة وأجزاؤها سواء ما كان منها یتناوله التخطیط الحضري أم أن أكثر الحقول سعة وعرضة ل لا شك
التصمیم الحضري أم المستوى المعماري، وهو أمر طبیعي لأن المدینة هي الوعاء الكبیر الذي یضـم جمیـع أنـواع السـیاقات ومـا 

ا مســتمرا، فالمدینــة هــي المــرآة التــي تــنعكس فیهــا صــورة وهــذا الســبب یجعــل مــن تلقــي المدینــة والعمــارة للأحــداث أمــر . یحــدث فیهــا
 .الأحداث أو ما یتجسد منها أو ما یختزل في الرموز العمرانیة عامة والمعماریة بالخصوص

أن الأسباب التي تنتج الحدث تخضـع بـلا شـك إلـى نظـام مـا، سـواء مـن الأنظمـة الظـاهرة أم المسـتترة، وسـواء أكانـت أنظمـة     
أن تلك الأسباب هي ذاتها التي تخضع لها الاستجابة باعتبارها . أكانت أنظمة الشيء أم أنظمة الفكر تمع، وسواءالمجالذات أم 

 .أیضا حدثا
  Responseمفهوم الاستجابة  -2

والسؤال طلـب المقصـود بطریـق مباشـر أو غیـر ). 116، ص1981الرازي،(الإجابة والاستجابة والجواب تكون على السؤال     
ولكــن الســیاق یواجــه الســؤال وهــو مكثــّف إلــى الدرجــة التــي جعلتــه یصــبح حــدثا، بمعنــى أن  .ذا مــا یواجهــه الســیاقوهــ. مباشـر

وهـذا  السؤال یحمل معه جمیع الصیغ المطروحة للإجابة علیه فهو یتكاثف بمرور الزمن وبتكرار عملیات مواجهة السـیاق لـه
لاســتجابة، أي بصــرف النظــر مــن أن تكــون ســلبا أم إیجابــا، فالاســتجابة یجعــل مــن اســتجابة الســیاق أمــرا محتمــا بــالمعنى العــام ل

 . السلیبة هي أیضا نوع من أنواع الاستجابة
فتـارة یسـتجیب بشـكل مباشـر وقـوي كاسـتجابته لـبعض منتجـات التكنولوجیـا . لیس أمـام السـیاق إذن إلا أن یسـتجیب للأحـداث  

بـل أن . الـذي ربمـا تكـون فیـه هـذه الاسـتجابة اسـتجابة مباشـرة لحـدث آخـروتارة یستجیب بشكل غیر مباشر لحدث ما في الوقت 
 .الاستجابة ذاتها من شأنها ربما أن تصنع أحداثا أخرى وهكذا تتوالى الأحداث في السیاق

تختلــف الاســتجابة تبعــا لجهــة صــدورها، فهــي مــن الفــرد غیرهــا مــن الجماعــة، وهــي مــن المؤسســات والمنظمــات غیرهــا مــن      
من مجتمع إلى آخر، بل تختلف في المجتمع الواحد باختلاف العصر، وقد تجتمـع عـدة مواقـف  وهي تختلف، والدولمات الحكو 

 .مختلفة تجاه حدث واحد، وقد تختلف عدة مواقف متشابهة تجاه الحدث ذاته
لیــد والعــادات فــي المجتمــع، فــأن وفــي حالــة الأحــداث الكبیــرة أو الأحــداث التــي تــرتبط بــالفكر والمعرفــة أو التــي تصــطدم بالتقا    

الاســـتجابة تتطلـــب أن یتفاعـــل الحـــدث فـــي ذلـــك المجتمـــع، فأمـــا أن تظهـــر آثـــاره فـــي الســـیاق مباشـــرة أو أن تظهـــر بـــأن یـــزال مـــا 
وفـي حالـة . أن تعدد الاستجابات في سیاق واحد تدعو بإلحاح لتفعیـل تلـك الاسـتجابة إلـى الحقـول الأخـرى مـن السـیاق. یعارضه

تجابة المباشــرة فــأن علــى أصــحاب الفكــر والقــادة الأخــذ بزمــام الأمــر، ولــیس هــذا غریبــا فلقــد أظهــر التــاریخ الكثیــر مــن تــأخر الاســ
 .الأحداث التي لولا إصرار أهل الفكر والسلطة لما كانت وظهرت وتفاعلت في سیاقاتها

لقـوى السـیاق، بـل أن تفعیـل الـوعي  مصیرهتدع إذ لا یكفي أن تصنع الحدث أو . لقد أصبح توجیه الوعي صناعة لوعي جدید 
قـــد یقـــود وعـــي النخبـــة وعـــي المجتمـــع ولكنـــه یحتـــاج إلـــى . أن الاســـتجابة تـــرتبط   بـــالوعي وتعتمـــد علیـــه. هـــو بذاتـــه حـــدث بـــارز
 . المقومات اللازمة لذلك

لســیاق الفكــري والمفــاهیم كــان ا فقــد العمــران،فــي طرحــه لنظریتــه فــي ) ابــن خلــدون(وكمثــال علــى مفهــوم الاســتجابة، مــا قــام بــه  
لقـراءة وتصـحیح سـیاق عصـره الـى ) ابـن خلـدون(لقـد تحولـت اسـتجابة . الاجتماعیة في عصره تمثـل تحـدیا لمفكـري ذلـك العصـر
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: خلـدون  ابـن(نظریة في الفعل العمراني والاجتماعي، نظریة جدیدة تنصهر فیها المفاهیم لتتحـول الـى رؤیـة فاعلـة عبـر التـاریخ 

 )آراء أهل المدینة الفاضلة: الفارابي ینظر(. الفاضلةذا كان قبله الفارابي في بناء نظریته حول المدینة وك). المقدمة
 Architectural Act.الفعل المعماري -3

فقـد یكـون هـذا الوسـط هـو الكلمـات أو . والوسط المقصود هنا یختلـف عـن السـیاق. یحتاج الفعل لیكون فعلا الى فاعل ووسط   
تبعـا ) الفكـر(ومن الطبیعي جدا أن یخضع الفعل الى النظام الذي یحكم الأشیاء والنظام الذي یحكـم الكلمـات . یكون هو الأشیاء

 .للوسط الذي یفعّل فیه
، وهـو یختلـف بـذلك عـن الفعـل الإلهـي )أو الفكـرة الشـيء(والموضـوع ) الفاعـل(لفعل الانساني یخضع الى ثنائیة الـذات أن ا     

رُ لَـهُ الأَسْـمَاءُ ﴿ولنظامـه وهـو بارئـه ومبدعـه  للشيءهو فعل الخالق  فالأولوعن فعل الطبیعة،  هُـوَ اللَّـهُ الْخَـالِقُ الْبَـارِئُ الْمُصَـوِّ
والثاني هـو فعـل مـنّ وقـع )سورة الزمر62)(﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ، )سورة الحشر 24(...) الْحُسْنَى

﴿أَوَلا یَـذْكُرُ الإنْسَــانُ أَنَّــا خَلَقْنَـاهُ مِــنْ قَبْـلُ وَلَــمْ یَــكُ .هـو أثـر مــن آثـار فعــل الخلـق الاولو  بــه،علیـه الفعـل دون إرادتــه فهـو منفعـل 
 ).سورة مریم 67 ()شَیْئًا
 یمكنــه صــنع الفعــل المضــاد بینمــا لا یكــون لفعــل الطبیعــة ذلــك حتــى وإن بــدا أنــه فعــل مضــاد لفعــل آخــر الإنســانيوالعقــل     

اغم بین أفعـال الطبیعـة بینمـا یسـتطیع العقـل الانسـاني أن یتصـور خـلاف النظـام وربمـا یسـعى ویترتب على هذا وجوب وجود التن
 . الى فعل ذلك

او الفكــرة هــو الــذي حــدا بالعقــل عبــر تفعیــل العلــم والمعرفــة أن  الشــيءالــذات وبــین أنظمــة  تحــتكم إلیــهأن الانســجام بــین مــا     
 واسـتجابةفمحراث الزراعة مثلا كان فعلا . ن أبرزها الصناعة والتكنولوجیایتوصل الى طرق عدیدة للتعامل مع الطبیعة، ولعل م

 .لحدث في عصره یختلف عن الفعل والاستجابة التي أحدثتها التكنولوجیا المعاصرة لفعل الحراثة مثلا كحاجة
ــالي تتنــوع الاســتجابات وفقــا لتنــوع الســی وتبعــا لطروحــات . اقاتأن تنــوع الحاجــات عنــد الانســان مقدمــة لتنــوع الافعــال وبالت

)MASLOW((Huitt,2007,p1) ( ،)في هرم أو تدرج الحاجات الانسانیة وهي ،)ینظر شولتز: 
Self Actualization)حاجة تحقیق الذات( 

Aesthetic Needs )حاجة تحقیق القیم الجمالیة( 
Esteem Needs).................... الاعتباریةالحاجات( 

Belonging & Love Needs.......... ) والحب الانتماءحاجة( 
Safety Needs)....................................................حاجة الأمان( 

Physiological Needs).................................................الحاجات الفسیولوجیة( 
 

هو تلبیة لتلك الحاجات، بل انـه یكـون فعـلا مركبـا تتـداخل فیـه تلـك الحاجـات مـن حیـث أن بعضـها یلبـي  الإنسانيفإن الفعل    
 .حاجة غریزیة ترتبط بالمادة أو غریزیة ترتبط بالوجدان، او حاجة عقلیة، وهكذا

والأفعـال الصـادرة منهـا، وتنوعـت أفقیـا  الإنسـانیةولذلك شهدت الثورات العلمیة أحداثا تنوعت بفعـل تنـوع البواعـث والحاجـات     
وعمودیا حتى وصلت الى درجات كبیرة ودقیقة من التنوع التخصصـي لمختلـف العلـوم الخاصـة بحیـاة الأنسـان سـواء فـي ذاتـه أم 

 .مجتمعه أم بعلاقته مع الطبیعة أم بعلاقته مع ربه تعالى
الرموز من الماضي مع إعادة تركیب في هیئة جدیدة تتنافس  والسیاق في الفعل المعماري یعني أن اشكال رمزیة اقترضت    

السیاق ان الاشكال والرموز تكون قد اقتبست من كتب التاریخ، وانما قد تكون اشكال معماریة  ولیس. مع النسیج المجتمعي
 )Gaus,p2,2012. (جدیدة ضروریة وحتمیة، كما هو الحال في الجینات الحیویة

ماریین التكیف مع السیاق بصورة كافیة للإتیان بعمل جید؟ ان بعض التصامیم تستطیع تجاوز هل على المع: والسؤال هو
 :محیطها الخارجي وتخلق سیاقها الخاص بها وقد تكون الاستجابة للسیاق على نواح عدة یمكن ایجازها على النحو الآتي

المباشر ویرتفع خارج النطاق وبذلك فانه یخلق إذ یتجاوز المبنى محیطه :  Absolutely contextualالسیاقیة المطلقة -1
السیاق ذاته، وتلعب دورا رئیسا في هویة المدینة ومن أمثلة ذلك مبنى امبایر ستیت ومركزي التجارة العالمیة السابقة في 

 .الولایات المتحدة الأمیركیة
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وخلق الانطباع بأن المبنى سیكون  وهو التصمیم الذي یستجیب لمحیطه بشكل تام:  Very contextualالسیاقیة الشدیدة -2

 .مزیجا منسابا مع بیئته أو أن ینتمي بصورة تامة الى المحیط
فیكون المبنى ذو تصمیم : Somewhere between the aboveأن یكون المبنى بین الحالتین المذكورتین أعلاه، -3

 .ممتاز ومتفرد ولكن في الوقت نفسه یكون منسجما مع المحیط الخارجي
وهو المبنى المنفصل عن محیطه بسبب سوء التصمیم المعماري : Involuntarily noncontextualیة القسریةاللاسیاق -4

 .الذي یؤدي في نهایة المطاف الى الانفصال عن السیاق ویفشل في تحقیق تصمیم متكامل ومتماسك
هو المبنى الذي تتجسد به عبقریة التصمیم إذ یشجع المارین  Successfully noncontextualاللاسیاقیة الناجحة  -5

 )Contextual Architecture,2006(.كوكنهاممثل متحف  للأنظارللنظر الیه بشكل متفرد وبصورة مبهرة ولافتة 

 
 )/(http://wirednewyork.com: المصدر/ )السیاقیة المطلقة(مبنیا التجارة العالمي في نیویورك  :)1(شكل 

 
 

 في الولایات المتحدة الأمیركیة:Central Park West 15مبنى  -السیاقیة الشدیدة :)2( شكل 
 )/(http://wirednewyork.com:المصدر /تناغم تام مع المحیط الخارجي
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 )http://wirednewyork.com(:المصدر/ بین الشدیدة والمطلقةالسیاقیة الما :Carnegie Hall Tower)  3(شكل 

 

 
 التاریخیة بصورة مشوهة محاولة لتجدید الأنماط اللاسیاقیة القسریة :)4( شكل 

 )/(http://wirednewyork.com:المصدر/ 
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 ) الباحث:( المصدر/ متحف كوكنهام  -اللاسیاقیة الناجحة :)5(شكل رقم 

 
–ویمكن أن نعرَف الفعل المعماري بأنهأهم الأفعال القصدیة المعبرة الصادرة فـي السـیاق كـرد فعـل علـى الحـدث الحاصـل فیـه 

اي  –لعمـل فنـي عـادي بسـیط، وبـذلك یمثـل نوعـه  أو ظهوراولذا فهو فعل مركب مسؤول و لیس فعلا فنیا  -اي في السیاق
 .نوع استجابة السیاق للحدث -الفعل المعماري

 .ویمكن ملاحظة ذلك عند عدد من المعماریین العالمیین كما في طروحاتهم التي یستعرضها البحث في الفقرة الأخیرة منه    
 .لقد تعرفَ البحث الى هنا على تعریفات الحدث والسیاق والاستجابة والفعل المعماري    
ومن هنا تشتق مشكلة البحث الحالي في ضوء الحدث الذي یحصل في السیاق، وما یتطلبه من اسـتجابة أو موقـف مـن     

 .. جمیع مكونات السیاق، وكیفیة ترجمة تلك الاستجابة عبر الفعل المقصود
 .كیفیة استجابة الفعل المعماري للحدث في السیاق:البحثیةالمشكلة  وعلیه تكون

مســتوى قــراءة الحــدث، ومســتوى نــوع : لبنــاء فرضــیته مــن مســتویین ینبثقــان مــن الحــدث والاســتجابة وهمــا وینطلــق البحــث
ان انواع القـراءات المعروفـة فكریـا هـي امـا ان تكـون تفسـیرا لمـا یحـدث، او تـأویلا لـه، او ان یـتم تفكیـك الحـدث . الاستجابة

لمـا كـان  إحیاءفقد تكون  الفكریةاما انواع الاستجابة . ة محتملةوهذه مستویات مفترض. التفكیكیة للاستراتیجیةوقراءته تبعا 
 .    معهودا في السیاق، او تجدیدا له بصورة اخرى، اوإصلاحا لما فسد منه، وهي ایضا مستویات مفترضة محتملة

 :لذا یمكن القول أن الفرضیة التي یعتمدها البحث فهي
التفســیر (الأول مســتوى قــراءة الحــدث وتتمثــل بثلاثیــة : عبرمســتویین الفعــل المعمــاري للحــدث فــي الســیاق اســتجابةتتحقــق 

 ).الإحیاء والتجدید والإصلاح(، والثانیمستوى التعامل مع الحدث أو نوع الاستجابة وتتمثل بثلاثیة )والتأویل والتفكیك
الفعل المعمـاري كـرد فعـل علـى ولكن البحث ینظر في . فالحدث فعل في السیاق، والفعل المعماري قد یكون هو الحدث بذاته   

 .ما یحدث في السیاق
 .موضوعات المستویین المتبنین في فرضیة البحثویتناول البحث فیما یأتي قراءات في 

 )الكاتب والمفكرعلي حرب(ثلاثیة قراءة الحدث كما هي عند  -4
یطلـق علـى كـل منهـا اسـتراتیجیة، فالتفسـیر یتناول الكاتب هذه القراءات الـثلاث ویبـین التـداخل والتعـایش أو تجـاذب فیمـا بینهـا، و 

 ولـذلك، إذ یزعم المفسر أنه یكشـف مـراد المؤلـف ودلالـة الخطـاب، )أو الحدث( والقارئعنده یعطي الأولویة للمعنى على النص 
 .فهو یقوم على المماثلة والمماهاة

والتفكیك یعطي الأولویة للنص على الذات والمعنى والمرجع، لأن المفَكِك لا یهتم بما یقوله النص بل یلتفت الى الخطاب نفسه  
 .للنص قوامها الحجب والمخاتلة استراتیجیةالذي یخفي ذاته وحقیقته، ولهذا تشكل هذه النظریة 
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للفهــم المستعصــي، فكأنــه اســتراتیجیة الــذات للــئم المعنــى بالمغــایرة  ومســتوى التأویــل هــو البحــث عــن المعنــى الضــائع وإعــادة بنــاء

 )58-57، ص1995حرب،.  (والمخاتلة
وهـي مـأزق قـراءة ): 58، ص1995حرب،(ویضیف الكاتب أن هنالك مآزق وحدود المستویات الثلاث في قراءتها للحدث       

النص الـذي یفسـره، ولهـذا یقـع التفسـیر بـین التكـرار والهـذر وبـین أن لا یتحقق تطابق بین كلام المفسر و  باحتمالالتفسیر ویتمثل 
مأزق قراءة التفكیك فهو أنه یسعى الى إلغـاء الـذات المُؤَولـة بواسـطة الـذات نفسـها، وهـو  وأما. التفسیرالتأویل، وتلك حدود قراءة 

 .، وتلك حدودهالتأویلیقع بین الفراغ والخواء وبین 
للدلالـة، وهـو یقـع بـین التفسـیر والتفكیـك، بـین تحصـیل الحاصـل  وانتهـاكفهـو أنـه خـروج علـى الـنص وأما مأزق قراءة التأویل    

 .وموت المعنى، وتلك حدوده
أنــه لا محیــد عــن التفســیر لمــن أراد أن یشــرح أو یــتعلم، ولا محیــد عــن التأویــل لمــن أراد أن : فــي الــنص ذاتــه) حــرب(ویضــیف 
 .مناص عن التفكیك لمن أراد أن یتحرر من سلطة الأسماء والمقولاتوأن یعید بناء ذاته،ولا  اختلافهیمارس 

 

الحدث، والثاني طبیعة لاث یعتمد على امرین الأول طبیعة القراءة المناسبة من هذه المستویات الث اختیارویرى البحث أن    
 .دثالح قارئ

اســتراتیجیة التفســیر، لأنهــم یحرصــون علــى قــراءة فأصــحاب المحافظــة والــذین یعتقــدون بــأنهم یمتلكــون وحــدهم الحقیقــة یختــارون  
 .الحدث وتطویقه بما لا یتجاوز الثوابت المألوفة

ه نالتأویل، إذ لا یكفیهم ما یظهره الحـدث بـل إنهـم یسـتنطقو  استراتیجیةعادة التأسیس فیختارون وأما أصحاب التجدید والداعین لإ
وأمـا المتحـررون مـن كـل سـلطة للحـدث كمعنـى أو . أخـرى محتملـةعما سكت عنه أو أخفاه الـى جانـب صـرف معنـاه الـى معـان 

 .نص أوخطاب أو حقیقة فیختارون استراتیجیة التفكیك لفصل الحدث عن كل ما یرتبط به
 

فمـــا الفائـــدة مـــن تجریـــد الحـــدث وبیـــان ..ومـــع أن للتفســـیر والتأویـــل مبرراتهمـــا بقـــدر معقـــول، الا أن مبـــررات التفكیـــك غیـــر مقنعـــة
بغیـر آلیـة  والتأسـیسالمستبعد فیه والمسكوت عنـه أن لـم توظفـا فـي معنـى جدیـد وبنـاء فكـري متكامـل؟ وكیـف تكـون إعـادة البنـاء 

 .التفكیك بإزاحة الاشكالیات والعوائق الذاتیة للفكر؟ أن للعقل والفهم والمعرفة قوالبها الثابتة للبناء والتأسیس مهما كانت مبررات
 

 )الكاتب والمفكریحیى محمد(ثلاثیة التعامل مع الواقع كما هي عند  -5
معینـــة مـــن  الـــثلاث تتقـــاطع فـــي نقـــاط الاســـتراتیجیاتویقـــول أن هـــذه ). الإحیـــاء والتجدیـــد والإصـــلاح(یطـــرح هـــذا المفكـــر ثلاثیـــة 

یبحث عـن المسـاحة المعرفیـة المغمـورة فـي تراثنـا الفكـري لیعیـد اظهارهـا مـن جدیـد، فمـا یبحـث عنـه انمـا هـو  فالأحیاءمدلولالتها، 
موجود،وكل ما یتطلبه الامر هو استخلاصه من وسط الركام الذي یغطیه، من غیر ان یسمح لنفسه أن یضیف الیه شیئا جدیدا 

 ).7،ص2002محمد،(معتدا به 
مــــا تـــم غمـــره مـــن معرفـــة مطلوبـــة وســـط الركـــام كمـــا یفعــــل  بـــإخراجدون أن یكتفـــي ...أمـــا التجدیـــد فیبحـــث عمـــا هـــو جدیـــد    

الاحیاء،وانمــا یضـــیف الــى ذلـــك محــاولات التوفیـــق التــي یفســـر فیهــا القضـــایا المســتحدثة مـــن غیــر أن یغیـــر فــي صـــیغة الجهـــاز 
بمظهـر اللیاقـة المناسـبة للعصـر ومـا یترتـب علـى ذلـك مـن ابـراز  الإظهـارنحو  المعرفي المعتمد علیه من قبل،وبذلك فإنه یسعى

 ).7المصدر نفسه،ص...(الحلل الجدیدة
لابـد مـن تسـلیط الضـوء علیـه ...الثالثة هي الاصـلاح، وهـي أمـر مختلـف، ذلـك أنهـا تفتـرض وجـود خطـأ أسـاس والاستراتیجیة   

خطـأ مثلمـا هـو الحـال مـع اسـتراتیجیتي الاحیـاء والتجدیـد، بـل انهـا تبـرز ذلـك ، وهي لا تفترض الفكر خلوا عن الومعالجتهلكشفه 
 ).7المصدر نفسه،ص...(الأمر الذي لا یخرجها عن دائرة ما یبحث عنه...المعنى وتسعى نحو اصلاحه

 

صل عـن وجـود علاقـة ان هذه الثلاثیة تعالج الواقع وتحترمه وتنطلق منه لفهم الحدث الحاصل فیه ولكن بالطریقة التي لا تنف   
الاول أن یكـون الـنص اصـلا : اذ ان هنالك منهجان في التعامل بین طرفي هذه العلاقة. والواقع) الاسلامي(واضحة بین النص 

والمـنهج الثـاني یكـون فیـه الواقـع مرجعـا یُحـتكم الیـه فـي فهـم . یُلجا إلیه في فهم الواقع وحل معضلاته وهـذا هـو التصـور التقلیـدي
أن الازمة بحسب المنهج الاول هي أزمة واقع لـیس للـنص : على هذه العلاقة بقوله) یحیى محمد(ویعلق . شكالیاتهالنص وحل ا

بفهـم الـنص ومـن ثـم أفضـت  -مـن حیـث الاسـاس –فیها دور او دخالة، على عكس المنهج الآخر الذي یذهب الى انهـا محـددة 
 ). 8المصدر نفسه، ص(الى أزمة الواقع 
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 .المفردات المستخلصة والطروحات التطبیقیة: القسم الثاني
 النظري الإطارالمفردات المستخلصة من  -6

قـراءة : وتناول كذلك آلیتین في الفرضیة همـا آلیتـي. والفعل المعماري والاستجابةالحدث : تناول البحث ثلاث مفردات رئیسة هي
 :فردات الثانویة التي ترتبط بهذه المفردات الرئیسةوسیتطرق البحث في الفقرة الحالیة الى أهم الم. الحدث ونوع الاستجابة

 :یمكن التعبیر عن المفردات التي ترتبط بمفردة الحدث عبر الشكل الاتي - أ

 
 

 
 

 

 
 

 

 الحدث

 اسباب حصول الحدث

حدث من سیاق 
 حدث جدید تماما التفاعلات

صناعة 
 الحدث

حدث یصنعھ 
 الوجدان

حدث تصنعھ 
 السلطة

حدث یصنعھ 
 الواقع

حدث یصنعھ 
 العقل

ارتباط الحدث 
 بالزمن

حدث یصغر 
 بحلقات

حدث یكبر 
 بحلقات

حدث مضطرد 
 بأستمرار

حدث 
 متقطع

حدث 
 متجدد

حدث أزلي 
 الوجود 

 مكان الحدث  وآثاره

حدث 
بمستوى 
 العالم كلھ

حدث في 
 مكان عام

حدث في 
 مكان خاص

 نظام الحدث

عبر أنظمة 
 الفكر

عبر أنظمة 
 الشيء

عبر أنظمة 
 المجتمع

عبر أنظمة 
 نظام ظاھر نظام باطن الذات
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 .النظري الإطارمن  استخلاصهالمفردات والعلاقات التي ترتبط بمفهوم الحدث كما تم  :)6(شكل 
 

ونظامـه بالزمن،ومكـان الحـدث وآثـاره  ارتباطـهلذي یصنعه، وكیفیـة ا اذ یرتبط مفهوم الحدث بأسباب حصوله في السیاق، وما    
 .ویتضح في الشكل جمیع المفردات والمفاهیم التي تتفرع من هذه العناوین الدالة على الحدث. ونوعه

 المفردات المرتبطة بمفردة الاستجابة - ب
مفهـوم الاسـتجابة بالفاعـل القـائم بهـا، وكیفیـة تحققهـا، وزمـن الاسـتجابة، زیـادة علـى مـا یـرتبط بهـا  ارتبـاط) 7(یوضح الشـكل رقـم 

 .ثانویة مهمة مفرداتمن 

 
 

 )الباحث:( المصدر/ دات التي ترتبط بمفهوم الاستجابةالمفر  :) 7( شكل
 

 نوع الحدث

حدث من 
 الواقع

انواع اخرى 
 من الاحداث

حدث 
 اقتصادي

حدث 
معماري أو 

 حضري
حدث 
 نفسي

حدث 
 اجتماعي

حدث 
 فلسفي

متعالي من 
 خارج الواقع

 الاستجابة

 تحقق الاستجابة

في خارج 
 السیاق

عبر 
 الفرض

عبر التقلید 
 الخاطىء

في داخل 
 السیاق

حسب 
ظروف 
 السیاق

بصورة 
 سریعة

 من یقوم بالاستجابة

الفكر  المجتمع
 والمعرفة

 الافراد السلطة

المؤسسات  العالم كلھ
 والمنظمات

 زمن الاستجابة

 استجابة غریبة
 لكل عصر استجابتھ ستجابة

الاستجابة ذاتھا 
 لكل عصر
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 .المفردات التي ترتبط بمفهوم الفعل بشكل عام  :)8(شكل
 
 المفردات التي ترتبط بمفهوم الفعل بشكل عام والفعل المعماري بالأخص -ج

یــرتبط الفعــل عمومــا بالفاعــل الــذي یقــوم بــه، وبالوســط الــذي یجــري فیــه وبالنظــام الــذي یســوده او یــؤثر بــه، وتــرتبط هــذه المفــردات 
 .لنوعهاالتي لا تنفصل عن مفهوم الحاجات والتي بدورها تتحدد تبعا ) التفعیل(بعملیة 

أما الفعل المعماري فیرتبط بالمعماري وبالسیاق وبالنظام، وترتبط هذه جمیعها بالعملیة التصمیمیة وبكیفیة الاسـتجابة بـل هـي     
 .اهم عناصر الفعل المعماري، والتي لا تنفصل أیضا عن مفهوم الحاجات والحدث

 

 
 

 )  الباحث:( المصدر/ ل عامبشك) الانساني(الفعل  علاقة عناصر :)9(شكل

 الفعل

 النظام الوسط

الحاجات/ عملیة التفعیل  

 العقل

 الطبیعة

 الفاعل

 الفاعل

 الوسط

 النظام

371 
 



 2015سنة ل كانون الاول) 4(العدد  .........................................................یةعمار مهندسة اللالمجلة العراقیة ل

 
 
 

 یوضح المفردات التي ترتبط بمفهوم الفعل المعماري) 10(شكل رقم 
 
 قراءة الحدث والاستجابة طریقتيوبین ) الحدث والاستجابة والفعل المعماري(العلاقة بین المفردات الثلاث -د

 .یمثل الفعل المعماري المحور الرئیس بین الاستجابة والحدث وآلیتیهما    
ممكنـة مـن خـلال المقابلـة  اسـتجابةیمكن للفعل المعمـاري ان یحقـق أفضـل ) الاستجابةقراءة الحدث ونوع (وفي مفردات الآلیتین  

- :الآتیة
 مفهوم الاحیاء..............تقابل.............قراءة التفسیر

 وم التجدیدــمفه..............تقابل......... ....قراءة التأویل                                
 مفهوم الإصلاح ..........لا تقابل............قراءة التفكیك  

 

 ویمكن القول ان مفاهیم الاحیاء والتجدید والإصلاح من الطبیعي ان یطلق علیها عند الاستخدام العملي بالاستراتیجیات    
 . بآلیات معینة وتحقق القصدلأنها ستمثل خطة عمل هادفة تخضع للدراسة 

 

 :الىأن رؤیة البحث في هذه المقابلة تستند 
التفسیر تمكَن الفعل المعماري من اختیار استراتیجیة الاحیـاء فـي الاسـتجابة للحـدث بحصـوله فـي السـیاق،  مدلولات قراءةأن  - أ

 .لما فیهما تشابه
للحـدث بحصـوله فـي  الاسـتجابةالتجدیـد فـي  جیةاختیـار اسـتراتیالتأویـل؛ اذ تمكَـن الفعـل المعمـاري مـن  مدلولات قـراءةوكذا  - ب

 .السیاق؛ ولكن لیس لما فیهما من تشابه انما لما فیهما من اشتراك على مستوى الاهداف التجدیدیة
كقراءة للحدث في مقابل استراتیجیة الاصـلاح كنـوع مـن انـواع الاسـتجابة، لأن أهـداف  قراءة التفكیكلا یمكن قبول مدلولات   - ج

قــراءة ثــائرة حتــى علــى الثوابــت  اســتراتیجیة، أن اســتراتیجیة التفكیــك ادعائهــاالإصــلاح أهــداف ســامیة لــیس للتفكیــك حتــى محاولــة 
 . لى الحالة القریبة من المثالیةوالتجدید لیصل ا بینما الإصلاح نوع من الاستجابة الهادف الذي یتجاوز الاحیاء...والأسس

 

 الجانب التطبیقي للبحث -7
وهم لــویس كــان ومیــز فــان دورو وجوزیــف ســرت یشــمل الجانــب التطبیقــي للبحــث تنــاول طروحــات عــدد مــن المعمــاریین العــالمیین

دهم فــي آلیــة معینــة لقــراءة الحــدث وكیفیــة بنــاء أو صــدور الفعــل المعمــاري عنــ والمعمــار العربــي حســن فتحــي،وبیــار لــویجي نیرفي
 .ونوعیة الاستجابة

 )لویس كان(الفعل المعماري عند  - أ
وهي فكرة اكثر من كونهـا حقیقـة، انهـا قبـول عـام ومبـدأ او نظـام تأسـس علـى الطبـاع العامـة " المؤسسة"تعبیر ) لویس كان(یبتكر

لا تهمنــا، لأنهــا لا تعطینــا إلا ) ربمــا(ذو أهمیــة كبــرى، ذلــك أن الظــروف الحالیــة " للمؤسســة"للنــوع الانســاني؛ والباعــث الاساســي 

 الفعل المعماري

 النظام السیاق

 الاستجابة

 الحدث

 العملیة التصمیمیة

 الحاجات

 المعماري
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أن خضوع العمارة بصورة مختصرة ...قبول العام فهو مؤشر لما هو دائم بعیدا عن عوادي الزمن،مؤشرات لحاجات عابرة، أما ال

الــى الوظیفــة لا یكفیهــا لحــل كــل المســائل المطــروح علیهــا، اذ علیهــا ان تتجــاوز معطیــات البرنــامج وان تصــبح مثالیــة كمــا هــي 
 ).86،ص1987الحرستاني وآخرون،".(للمؤسسة"الحال علیها بالنسبة 

یمثـل إشـارة مهمـة جـدا لعظـم المهمـة الملقـاة " إرادة مـا فـي أن یكـون"بـأن فـي الشـيء ): لویس كان(ویرى البحث أن قول         
علــى المعمــاري، إذ تظهــر أن مهمتــه هــي كیفیــة التعامــل مــع الواقــع والحقیقــة فــي آن معــا، مــع مــا یتطلبــه ذلــك مــن میــزة للجهــد 

هي أعظم الرغبات وأقوى الارادات لأنها لا تنفصل عـن الـوعي بحـال مـن " عقل في أن یكونفالرغبة أو الارادة عند ال"الانساني، 
 .   الاحوال

فردیـا، إنمـا  انفعـالالیسـت  الاسـتجابةولذلك فـأن .هو التعامل مع الحدث وكأنه مؤسسة) للویس كان(أن الفعل المعماري وفقا     
الجهـد المعمـاري لبیـان ذلـك بدرجـة عالیـة مـن الوضـوح ولكـن لا تخلـو مـن هي تلخیص للعلاقة بـین الواقـع والحقیقـة، وكیفیـة بـذل 

 .غموض البعد الفني والتعبیري
، وكـــذلك یفـــتح )تفســـیر أو تأویـــل أو تفكیـــك(الاســـتراتیجیات یفتح الحـــدث لیقـــرأ بمختلـــف ســـالحـــدث وكأنـــه مؤسســـة  اعتبــارأن     

هو أشبه بتعامل الفیلسوف مع ) للویس كان(ن هذا الطرح إ. صلاحاأو تجدیدا أو إ استجابتهإحیاءالمجال للفعل المعماري لیحدد 
 .الحدث، لأنه یضع الحدث موضع التعامل معه كصورة من صور الحقیقة في الواقع

من التصامیم والرؤى المعماریة، إذ یكشف كل تصـمیم عـن قصـة مباني في تنوع هائل وقد عرض في معرض له مجموعة من ال
 الـــرؤى والهندسة،فضـــلاعن الفیزیاءالحیویـــة ذلـــك العمل،بمـــافي مـــع عـــادة لاتـــرتبط مفاجـــآت یتوقعـــوا أن ارللـــزو  الفكــرة ویمكـــنوراء 
 )Khan (2013 ,. فیلادلفیا لمدینة

 

 
 

 (http://concretecaster.com/design/louis-khan ):المصدر/ لویس كان  -المبنى مؤسسة  :)11( شكل
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 )دورومیس فان (الفعل المعماري عند  - ب

لـیس هنـاك اي علاقـة بـین الهندسـة : ویقـول.یؤمن هذا المعماري بفضائل الحضارة الحدیثة، وقد سـعى الـى دعمهـا والاسـهام فیهـا
الاذواق الفردیــة، فالهندســة المعماریــة بالنســبة لــي هــي فــن موضــوعي المعماریــة وبــین ابتكــار الاشــكال المســتحدثة او بینهــا وبــین 

أن فــن العمــارة لا یــرتبط بیومــه تمامــا ) دورون امــیس فــ(اعتقــد ). 5، ص1989قبیســي،(ینـتظم وفــق روح العصــرالذي نبعــث منــه 
صره، أن فن العمارة هو الـذي ،بل هو شدید الارتباط بعصره، وهو لا یكون اصیلا إلا اذا جاء معبرا عن عبالأبدیةكما لا یرتبط 

بــالتعبیر عــن ) مــیس(للحــدث، فهــو الاشــارة الیــه كمــا انــه التجســید المعبــر عــنهن ففــي الابنیــة التــي شــیدها إلتــزم  المهنیــةیعطــي 
 ).11السابق، صالمصدر (ألخ ..اتجاهات عصرنا كشروط الاقتصاد، ومعطیات العلوم الطبیعیة والتكنیك و

یتعامل مع الحدث وفقا للنظام والصدق والدقة والجمـال، ووفقـا لكـل هـذا الانسـجام ) دورون افمیس (ان الفعل المعماري عن     
 اسـتجابةوقبل ذلك النظرة للحدث، فهو ینظر للحدث بمنظار العصر وما یتمیز بـه، ولـذلك لا یطلـب مـن الفعـل المعمـاري . عنده

 . دقیقة وواضحة وصریحة ووفق آلیات الابداع المعروفة استجابةغریبة بقدر ما یطلب منه 
ویقول میس فان دورو في مقالته حول كیفیة ان تكون العمارة متوافقة مع السیاق أنه لا یتفق مع العمارة التقلیدیة، وأن الحداثة 

 33Thttp://sillaeames.es/33T.قد ساعدت على سد الفجوة بین المجتمعات المختلفة تماما
 

أقرب لقراءة البحث قراءة تفسیریة، وهو بـدا مـن طروحاتـه رافضـا للتأویـل وذلـك اعتـزازا منـه ) میس(وفقا لمفردات البحث فإن     
الإصلاح منه الـى الإحیـاء، فهـو یریـد تفعیـل لاستراتیجیة التجدید و أقرب ) میس(ومن ناحیة أخرى یظهر .بالواقع أو بروح العصر

 .     المعاصر والمعاش ولیس القدیم

 
 )/(http://sillaeames.es:المصدر/ التجدید عند میس فان دورو :)12(  شكل           

 
 )جوزیف لي سرت(الفعل المعماري عند  - ج

او الاهـواء، بـل كانـت تعبیـرا عـن الخصـائص العمیقـة  النـزواتان العمارة القدیمة والانماط التاریخیة لـم تكـن نتیجـة ) سرت(یقول 
لمختلف الفترات والمناطق، وتعكس التركیب الاجتماعي وطرق البناء والاستخدام الامثل للمواد والظـروف الاقتصـادیة والتطلعـات 

بــالظروف الاجتماعیـــة  علینــا تجنـــب تقلیــد الاســـالیب القدیمــة وان نقـــود الفــن المعمـــاري الــى التعبیـــر الطبیعــي المـــرتبط...الروحیــة
 ).12-10، ص2009سرت،(عنها والاقتصادیة وبالتقنیة الحالیة التي ابتعد الفن المعماري 

التأویـل ویسـتجیب لـه وفقـا  لاسـتراتیجیةیؤمن بان الفعل المعماري یقرأ الحدث فـي السـیاق وفقـا ) سرت(من الواضح تماما أن     
 .لآلیة التجدید والإصلاح
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 )/http://www.voutsadakis.com:( المصدر/ ید عند سرتالتجد :)13(شكل 

  
 

 )بیار لویجي نرفي(الفعل المعماري عند  -د
تقـوم علـى . یمتلك هذا المهندس الرائد فـي عملـه وفنـه الانشـائي رؤیـة واضـحة وصـریحة فـي التعامـل مـع الحـدث فـي السـیاق    

وهكـذا تتســع ". الوسـیلة والهـدف"الاسـتقلالیة التامـة،اذ یتطلـق مـن البرنـامج نحــو التصـمیم الاولـي ویركـز علـى الصـلة القائمــة بـین 
نسان، ونحو ما یمكن أن یقدمه عملـه للمعرفـة والتقـدم، وهكـذا یتخطـى العمـل المعمـاري مفهـوم دائرة البحث نحو ما یتوافق مع الا
 ).9-8، ص2003نرفي،(التصمیم بفعل موضوعیته الدقیقة 

أقـرب لیكـون فعـلا تجدیـدیا وإصـلاحیا، مـع أن قراءتـه للحـدث فـي السـیاق أقـرب للقـراءة وفـق ) نرفـي(أن الفعل المعماري عنـد     
 -كمــا یقــول هــو–التفســیر والتأویــل، فهــي قــراءة موضــوعیة تــرتبط بــالقوانین الفیزیاویــة مــن ناحیــة، ومــن ناحیــة اخــرى  ياســتراتیجیت

حقل المعرفة بالكامـل لـم یتحقـق بعـد الـى جانـب مـا  استكشافالى تحریر العمل الهندسي من متاهات التقالید لأن ) نرفي(یهدف 
 .ه بهذا یقترب من الاستجابة الاصلاحیةإن. یجب أن یتمتع به الابداع من حریة تامة

 
 )/(http://www.arab-ency.com :المصدر/ نیرفي –قصر الریاضة في روما  :)14( شكل
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 حسن فتحيالفعل المعماري عند المعمار  -هـ

 تكــــون أن بالضــــرورة لاتعنــــي الحداثــــة أن یــــرى فهــــو ثإلاحــــد المظهــــر أنــــه رغــــم للتــــراث أوجــــه ثمــــة أن فتحــــي یــــرى      
 فــي الزمنــي التعــایش ":هــي فتحــي كمایراهــا التــراث مقابــل فــي "الحداثــة"و للأفضــل دومــا لایكــون التغییــر وأن ،  "حیویــة"

 أطروحــــات مـــع ینســــجم مفهـــوم وهـــو ،بالضــــرورة الـــواعي الاختیــــار لایتضـــمن المفهـــوم ذلــــك لكـــن ، الآخـــر مــــع الوقـــت نفـــس
 یــــرتبط الحداثــــة لمفهــــوم المعمــــاریین اســــتخدام أن یعتقــــد فتحــــي لكــــن. والحداثــــة التــــراث فلســــفة فــــي المفكــــرین مــــن الكثیــــرین
  .)3، ص2010السید،. (وفنیة جمالیة بقیم وثیقا ارتباطا
 .جدید من دعائمها إرساء یعاد أن یجب "القاطن" أو "الزبون"أو العمل وصاحب البناء المعماري بین العلاقة بأن كما یشعر     

المصدر (،البناءالتقلیدیة طرق باستخدام قصوى تحقیق فائدة یمكن جدید من هؤلاء بین العلاقة ترسیم ةبإعاد أنه یعتقد ولهذا فهو
 في الغامر الحداثة مد مواجهة في للتراث "دفاعیة عودة" أنها إلیهاعلى النظر یمكن التراثیة فتحي حسن ورؤیة) 5، صنفسه
 الخاصة رؤیته ضمن كانت )ریف مصر( في ساد التي القدیمة البناء أسالیب وإحیاء لدراسة فعودة فتحي .المهمة الحقبة تلك

 تعني اجتماعیة بأطر التراث وتؤطر "الأسس" تعالج منهجیة ظرةن نضم ولكن ، فقط شكال معماریةلا المعماري التراث لأهمیة
 .الآخر مع التغریب الثقافي وتداعیات الحدیثة والمدنیة المدینة "تمازجات" مواجهة الأصیلة في "البكر" الریفي المجتمع قیم بعث

 )6، ص نفسه المصدر(
 

 
 مصر، حسن فتحي مدرسة فارس، :)16(  شكل                الامیركیة،  المتحدة الولایات  الاسلام،قریة دار : ) 15( شكل   

 5،2،ص2010السید، :المصدر / 5، 2، ص2010السید، :المصدر /     
 

 مناقشة وتحلیل -8
یتضح من تحلیل طروحات المعماریین المذكورین وفقا لمفردات البحث؛ أن لیس هنالـك مـن قـراءة واحـدة للحـدث فـي السـیاق     

عند المعماري الواحد في بناءه للفعل المعماري الخـاص بـه، وبالتـالي لـیس هنالـك نـوع واحـد مـن الاسـتجابة، فتـارة تكـون اسـتجابة 
 .، وهكذاوإصلاحدید احیاء وتجدید وتارة أخرى تكون تج

ـــم      علـــى قـــراءة الحـــدث المقابلـــة  تعتمـــد فقـــطوالملاحظـــة الاخـــرى التـــي ظهـــرت مـــن التحلیـــل؛ ان اســـتجابة الفعـــل المعمـــاري ل
 :  للاستجابة، وكما یمكن توضیحه في الجدول الآتي

 

 إعداد الباحث -مقارنة طروحات المعماریین وفق مفردات البحث المستخلصة :)1(جدول 
 تحلیل الطروحات الفعل المعماري نوع الاستجابة قراءة الحدث المعماري ت

 التفسیر لویس كان- 1
 التأویل
 التفكیك

 احیاء
 تجدید

 اصلاح

الفعـــــــــــل یعتبـــــــــــر الحـــــــــــدث 
 ".كمؤسسة"

تفســیر (یســمح بقــراءة الاســتراتیجیات 
، و یفـتح المجـال )أو تأویل أو تفكیـك

للفعـــــل المعمـــــاري لیحـــــدد اســـــتجابته 
ـــدا أو إصـــلاحا ـــاء أو تجدی وهـــو . إحی

أشــــبه بتعامــــل الفیلســــوف مــــع الحــــدث، 
 .كصورة من صور الحقیقة في الواقع
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 تجدید التفسیر میس فان در روهه- 2
 اصلاح

ـــــن روح  الفعـــــل هـــــو جـــــزء م
العصــــر فهــــو نظــــام وصــــدق 

 .وجمال

الایمـــــــــان بـــــــــالواقع وروح العصـــــــــر 
واســـتراتیجیة التجدیـــد والاصـــلاح مـــع 

 .رفض الانقیاد للماضي واحیاء القدیم
 تجدید التأویل جوزیف لي سرت- 3

 اصلاح
الفعــــــل جــــــزء مــــــن التركیــــــب 
ـــــي للفعـــــل  الاجتمـــــاعي والتقن

 . المعماري

رفــــــض تجدیــــــد الاســــــالیب القدیمــــــة 
ـــان  ـــرأ والایمـــان ب ـــل المعمـــاري یق الفع

الحدث فـي السـیاق وفقـا لاسـتراتیجیة 
ــــة  ــــه وفقــــا لآلی التأویــــل ویســــتجیب ل

 .التجدید والإصلاح
 

 التفسیر بیار لویجي نرفي- 4
 التأویل

 تجدید
 اصلاح

الفعــــــل موضــــــوعي وصــــــریح 
 .ومستقل

الفعـل نظرة تجدیدیة اصلاحیة وتحریر 
 من التقالید وحریة تامة في الابداع

الفعــــــــــــــل عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن  احیاء التفسیر فتحيحسن - 5
 بإعادةترسیمالعلاقة بالتراث

ــــــراث  ارتبــــــاط بالماضــــــي واتخــــــاذ الت
كمدرســــة ایدیولوجیــــة ومســــتقلة فــــي 
مواجهــــة مــــد الحداثــــة أو العالمیــــة، 
وتطویـــــــع التـــــــراث لتلبیـــــــة حاجـــــــات 

 المجتمع
 

 :الآتي؛ فقد أوضحها البحث في الجدول المفردات الرئیسة والثانویة وتفرعاتهاأما 
 

 )الباحث ( :المصدر/المفردات الرئیسة والثانویة ومفرداتها :)2(جدول 
 

 تفرعات المفردات الثانویة المفردات الثانویة المفردة الرئیسة ت
 .حدث جدید :اسباب حصوله -أ :الحدث -1
 .حدث من تفاعلات السیاق   
 .حدث یصنعه العقل   
 .حدث یصنعه الواقع   
 .السلطةحدث تصنعه    
 .حدث یصنعه الوجدان   
 .حدث أزلي الوجود :ارتباط الحدث بالزمن-ب  
 .حدث متجدد   
 .حدث متقطع   
 .حدث مضطرد باستمرار   
 .حدث في مكان خاص :مكان الحدث وآثاره-ج  
 .حدث في مكان عام   
 .حدث بمستوى العالم كله   
 .نظام ظاهر :نظام الحدث-د  
 .باطننظام    
 .عبر أنظمة الذات   
 .عبر أنظمة المجتمع   
 .عبر أنظمة الاشیاء   
 .عبر أنظمة الفكر   
 .متعالي من خارج الواقع :نوع الحدث-ه  
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 .فلسفي: حدث من الواقع   
 .اجتماعي:حدث من الواقع   
 .اقتصادي: حدث من الواقع   
 .نفسي: حدث من الواقع   
 .معماري: الواقعحدث من    
 ...أخرى: حدث من الواقع   
 .الفكر والمعرفة :منَ یقوم بالاستجابة -أ :الاستجابة -2
 .السلطة   
 .المجتمع   
 .الافراد   
 .المؤسسات والمنظمات   
 .العالم كله   
 .لكل عصر استجابته :زمن الاستجابة -ب  
 .الاستجابة ذاتها لكل عصر   
 .غریبة غیر مألوفةاستجابة    
 .من داخل السیاق وبسرعة مختلفة :تحقق الاستجابة-ج  
 .من داخل السیاق عبر التقلید   
 .من خارج السیاق عبر الفرض   
 .من خارج السیاق عبر الفرض الخاطئ   
 .المعماري- :الفعل المعماري -3

 .النظام-
 .السیاق-

 .العملیة التصمیمیة-
 .الاستجابة-

 .الحاجات
 

 النهائي الاستنتاج -9
الحـدث  احتـواءوالفعل المعماري فعـل مركـب مقصـود هـادف یتوجـب علیـه . موقف فلسفي والاستجابة. أن الحدث مفهوم فلسفي -1

فلســفیا وتترجمـه علــى ) الموقـف(فلسـفیا، وتبنـي الاســتجابة تجاهـه بجمیــع المسـتویات التخطیطیــة والمعماریـة وهــذه بـدورها تتبنــى 
 .ویتساوى الأمر في ذلك إیجابا أو سلبا. الخ...جمیع المستویات الاجتماعیة والعمرانیة والثقافیة

ولــذلك تتــوالى الأحــداث علــى المســتوى المعمــاري التــي . ره حــدثا بحــد ذاتــهفلســفیا؛ هــو أیضــا یمكــن اعتبــا الاســتجابةأن مفهــوم  -2
 .تعتبر هذه الاستجابة حدثا وتنتج عنها أفعال معماریة

فهـو نـص أو حـدث لمـن یتخـذ منـه موقفـا مـا، ولا یخفـى أن . أن الفعل المعماري فلسفیا؛ هو أیضا یمكن اعتباره حدثا بحد ذاته -3
 .ماريهذا أمر مألوف في التاریخ المع

یمثل الفعل المعمـاري الفرصـة الأكثـر حضـورا والتـي لا تضـاهیها فرصـة أخـرى، وتمكَـن المعمـاري مـن التعبیـر عـن ذاتـه، وعـن  -4
 ...الإنسانیةذات المجتمع، وعن ذات 

ولــیس فقــط ذلــك بــل أن بعــض عناصــر الحــدث والاســتجابة والفعــل المعمــاري؛ كــالوعي مــثلا تشــكل ایضــا حــدثا بــذاتها، بــل أن  -5
 .كحدث هو بذاته حدث آخر) الوعي(امل معه قد یعتبر حدثا، كالقول بأن توجیه التع

 بـأخرىتعتمد بصـورة أو ) الاحیاء والتجدید والاصلاح(یستنتج البحث من خلال التطبیق أن الاستراتیجیة الثلاثیة للاستجابة  -6
ل المعمـاري تبعـا لفردیـة للمعمـار وقـد اتضـح ذلـك فینـتج الفعـ) التفسـیر والتأویـل والقـراءة(على الاستراتیجیة الثلاثیة للقراءة 

 .من خلال استجابة الفعل المعماري الذي تمت دراسته في التطبیقات، وهذا ما یثبت صحة الفرضیة
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أن الواقع المعماري العراقي المعاصـر یشـهد العدیـد مـن الاحـداث التـي ینبغـي علـى الفعـل المعمـاري أن یوضـح موقفـه الفلسـفي   -7

ویمكـن الاسـتفادة مـن البحـث الحـالي فـي . لك فـي البعـد الحضـري والمعمـاري للواقـع المعـاش فـي المـدن العراقیـةمنها، ومجسدا ذ
 .صلاح الواقع بشكل عامستجابة، بما یزید من تفعیله في إقراءة الحدث وتحدید نوع الا آلیتيالتعرف على 

لا یتـاح لحــدث مـا ان یختــزل الاحــداث الاخـرى فــي الحقــول الأخـرى أكثــر ممــا یتـاح لحقــل المدینــة والعمـارة بمســتوییها الحضــري  -8
 .  ولذلك تأتي استجابة الفعل المعماري اختزالا لأحداث أخرى كثیرة. والمعماري
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